
يــــر الخارجيــــة المصري لــــدمشق.. يــــارة وز ز
تباين يكرس حالة الارتباك

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يــر الخارجيــة المصري، بــدر عبــد العــاطي، تتبــاين التصريحــات والأنبــاء الــواردة بشــأن احتماليــة قيــام وز
ــادة أحمــد الــشرع، بعــد ــدة بقي ــة الجدي ي ــة دمشــق، ولقــاء الإدارة السور ي ــارة إلى العاصــمة السور ي بز
ية، الإطاحة بنظام بشار الأسد في  ديسمبر/كانون الأول الجاري، فبحسب صحيفة “الوطن” السور
يارة، فيما تنفي مصادر إعلامية مصرية ير المصري يستعد خلال الساعات القادمة لتلك الز فإن الوز

مثل تلك الأنباء على رأسها الإعلامي المقرب من النظام المصري، مصطفى بكري.

يــارة وتــأخر الانخــراط المصري الرســمي في المشهــد ويعكــس هــذا التبــاين وتضــارب الآراء حــول تلــك الز
السوري رغم مرور قرابة  يومًا على انهيار النظام البائد، حالة الارتباك التي تعاني منها القاهرة إزاء
ية التي يبدو أنها أصابت الكثير من العواصم والكيانات الإقليمية بصدمة مستجدات الساحة السور

ثلاثية، التوقيت والنتائج والوسيلة.

ير الخارجية المصري د. بدر مصدر هام بالخارجية المصريه نفي ماتردد عن عزم وز
ير الخارجية السوري يا واللقاء مع المسمي بوز يارة إلي سور عبدالعاطي القيام بز
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كد المصدر في اتصال معي ردا علي الأنباء المنشور ه، حيث قال نافيا . وقد أ
يا ، وقال . إن… يارة سور ير الخارجيه المصري ز ماتردد عن عزم وز

BakryMP) December 28, 2024@) مصطفى بكري —

يا الجديدة وعلى مدار الأيام الماضية تحولت دمشق إلى مزار عالمي، إذ افتتح موسم خطب ود سور
ــة، لملاقــاة الإدارة ــارات واتصــالات لا تتوقــف لوفــود عربيــة وأجنبيــة وأممي ي ــوابه علــى مصراعيهــا، ز أب
ية الجديدة، من بينها دول داعمة لنظام الأسد ومناهضة للثورة وإرادة السوريين كالإمارات السور

والسعودية والأردن.

يــا مــن أهميــة لوجســتية لهــا كونهــا الامتــداد الشمــالي الــشرقي وأثــار غيــاب مصر – رغــم مــا تمثلــه سور
يا الجديدة، والاكتفاء باتصالات عابرة – فُسرت بشكل لأمنها القومي – عن ماراثون التعاطي مع سور
سـلبي مـن قبـل البعـض – بالتشـارك مـع بعـض الـدول الإقليميـة، حالـة مـن الجـدل، ودفـع علامـات
استفهام عدة لأن تُطل برأسها باحثة عن إجابة حول دوافع هذا الموقف الذي يزيد من تقزيم الدور

المصري الإقليمي ويفاقم الهوة بينها وبين ثقلها السياسي المفترض.

دعـــم نظـــام الأســـد ومناهضـــة الثـــورة.. موقـــف
القاهرة الثابت منذ البداية

تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن المقاربة المصرية إزاء الملف السوري منذ اندلاع ثورته في  ارتكزت على
ثنائية متلازمة، الدعم المطلق لنظام الأسد ومناهضة إرادة السوريين، وإن تأرجحت نسبيًا بين الحين

والآخر خلال الأعوام الثلاثة من الثورة، لكنها في المجمل لم تخ عن هذا السياق.

وباستثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي (/) الذي أعلن دعمه الكامل والمطلق
ية واحترام إرادة السوريين، وقطع العلاقات مع نظام الأسد الذي اتهمه بارتكاب جرائم للثورة السور
ضد الإنسانية بحق شعبه، جاء موقف النظام الحاكم في القاهرة داعمًا للنظام السوري على طول

يًا. الخط، دبلوماسيًا وسياسيًا وعسكر

وفي تقرير سابق لـ”نون بوست” أشار إلى خمس مقاربات أساسية ينطلق منها دعم نظام الرئيس
عبد الفتاح السيسي لنظيره السوري البائد قبل الإطاحة به: الأولى: مغازلة موسكو، الحليف الأهم
والأقـوى لنظـام الأسـد، حيـث كـان يعـول السـيسي علـى روسـيا في دعـم شرعيتـه المشكـوك فيهـا علـى
المستوى الغربي، الثانية: العقيدة العسكرية للجيش المصري، التي تنطلق من رفض الفصائل المسلحة
خا رحم المؤسسة العسكرية الوطنية، خشية ما يمكن أن يترتب على أريحية نشاطها من تداعيات

يا أو ليبيا. سلبية على الجيوش النظامية، الثالثة: مناهضة النفوذ التركي أينما كان، سواء في سور
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أما المقاربة الرابعة وربما هي الأهم فهي الخوف من ربيع عربي جديد وتكرار سيناريو ، إذ ظل
هــذا الأمــر كابوسًــا يــؤرق مضــاجع الســيسي الــذي لم يــترك مناســبة إلا وحــذر خلالهــا مــن تكــرار هــذا
يو، بل اعتاد في تحذيراته الاستشهاد بالنموذج السوري تحديدًا، فيما يأتي صعود الإسلاميين السينار
ية الإقليمية، كمقاربة خامسة، فمن سوء حظ الذي بات كابوسًا يؤرق مضاجع الأنظمة الديكتاتور
الأنظمة السلطوية في المنطقة العربية أن الإسلاميين كانوا وقود الحراك الثوري الشعبي الذي شهده
الربيــع العــربي في ، وكــان الســمت الإسلامــي هــو المســيطر علــى غالبيــة المشهــد، وهــو مــا حــول

ية التي انتفضت لمحاربتهم بشتى السبل. الإسلاميين إلى “بعبع” لتلك الأنظمة الديكتاتور

ولعـل مـا صرح بـه مـدير قنـاة “سـكاي نيـوز” الإماراتيـة، نـديم قطيـش، مـؤخرًا، بأنـه “لـن تكـون هنـاك
مصر ثانية في العالم العربي.. مصر محمد مرسي انتهت.. هذا قرار عربي كبير”،  يعكس وبشكل كبير حالة
ية السورية من قبل الأنظمة الإقليمية العربية، التي يبدو القلق والتربص التي تُحاك بالتجربة الثور
أنها تتحرك بشكل ممنهج لهندسة المشهد السوري حسب البوصلة الإماراتية بحسب كلام قطيش
الذي لا يتحدث بطبيعة الحال من تلقاء نفسه بمثل تلك التصريحات العلنية المكشوفة لأول مرة
والتي ربما تُحدث أزمة دبلوماسية كبيرة إن لم يكن متفق عليها من مشغليه في أبو ظبي، فهي اعتراف
ضمني على أن الإطاحة بمرسي وتجربته كانت قرارًا عربيًا مخططًا له مسبقًا بشكل مدروس وليس

رد فعل شعبي على سوء الإدارة خلال عام حكمه كما حاول البعض تبرير الانقلاب عليه.

اللافـت في تلـك التصريحـات أنهـا ولأول مـرة تنقـل العـداء للثـورات ومناهضـة إرادة الشعـوب العربيـة
مـــن الغـــرف المغلقـــة إلى الأضـــواء، ومـــن التخطيـــط المســـتتر إلى العلـــن، ومـــن المخـــاوف المنضبطـــة إلى
التحذيرات المباشرة، في تحول يعكس وبشكل لا مراء فيه حالة التربص السلطوي من بعض القوى

ية. الإقليمية بقيادة الإمارات إزاء الثورات العربية وسحق إرادة الشعوب لحساب الأنظمة الديكتاتور

حـراك دبلومـاسي إقليمـي.. القـاهرة تتـابع سـلبيًا
من بعيد

كد من استحالة عودته بعد هروب قائده – خلسة ليلاً – منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد والتأ
إلى موسكو، وسيطرة المعارضة المسلحة على المشهد، وتولي إدارة جديدة للبلاد، بدأت الدول تباعًا في
ــا مــع الإدارة الجديــدة، حيــث تحــولت دمشــق إلى مــزار عــالمي يســتقبل الوفــود ترتيــب أوراقهــا تعاطيً
القادمة من كل البلدان والمناطق التي التقت بالشرع وعدد من أفراد حكومته الجديدة على رأسهم

ير الخارجية المعين أسعد حسن الشيباني. وز

يــة اللبنانيــة الأمريكيــة الأوروبيــة قائمــة الوفــود الدوليــة الــتي زارت وتصــدرت الوفــود التركيــة القطر
ية، هذا بخلاف ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الدولية، العاصمة السور
يـا الجديـد وإدارتهـا المختلفـة، علـى أمـل فتـح صـفحة جديـدة في الجميـع جـاء لاسـتشراف ملامـح سور



العلاقات الثنائية.

حتى الدول الداعمة للأسد والتي كانت حائط الصد له أمام السقوط على مدار سنوات، وفتحت
أبوابها له لإعادته للحضن العربي مؤخرًا بعد العزلة التي فُرضت عليه، لم تُفرط في الفرصة وأرسلت
يــة الجديــدة، في تحــرك برغمــاتي بحــت، فبعثــت الســعودية وفــودًا وأجــرت اتصــالات مــع الإدارة السور
بوفد دبلوماسي لدمشق رغم رعايتها لعودة النظام السوري للجامعة العربية ودعوتها للأسد لحضور
يــر خــارجيته، فضلاً عــن الإمــارات الــتي اتصــل رئيســها القمــة العربيــة الأخــيرة، كذلــك الأردن أرســل وز

ير خارجيتها اتصالات بنظيره السوري. بالأسد داعمًا له بداية معركة ردع العدوان، أجرى وز

يــة الجديــدة والانخــراط في ترتيبــات الــبيت الســوري وبينمــا يتســابق الجميــع لخطــب ود الإدارة السور
خلال المرحلـة المقبلـة، انطلاقًـا مـن احـترام إرادة الشعـب السـوري في اختيـار سـلطته الحاكمـة، التزمـت
القاهرة الحياد الأقرب للعجز والمعبر في الأساس عن حالة الارتباك، مانحة إعلامها ولجانها الإلكترونية
يــة وتشــويه صــورة الإدارة الحاكمــة في البلاد وبــث الخــوف الضــوء الأخــضر لشيطنــة المعارضــة السور
كثر والرعــب في نفــوس الســوريين والمصريين علــى حــد ســواء مــن تــداعيات الســلطة الــتي أطــاحت بــأ

الأنظمة شبهًا بالنظام المصري.

واكتفت الخارجية المصرية ببيان باهت أعربت فيه عن أملها في “تدشين عملية سياسية شاملة تضمّ
يــق يــة، دون تــدخلات خارجيــة، لتمهيــد الطر كافــة أطيــاف ومكونــات الشعــب الســوري وبملكيــة سور
يـا لاسـتعادة وضعهـا علـى السـاحتين الإقليميـة يـا، وفسـح المجـال أمـام سور لعـودة الاسـتقرار إلى سور

والدولية، ووضع حدّ نهائي لمعاناة الشعب السوري”.

يين.. ولكن احترام إرادة السور
يــة عــبرت القــاهرة منــذ اليــوم الأول لســقوط النظــام البائــد عــن دعمهــا لوحــدة وإرادة الدولــة السور
واحترام إرادة الشعب السوري، لكنها لم تفارق هذا الخط الذي سرعان ما زحُ يسار الإرادة الشعبية
ير الخارجية المصري خلال تصريحاته لصحيفة “المصري اليوم” ية بتلك الرسائل التي بعث بها وز السور
يا لمركز للتطرف والتشدد، وهي الرسائل التي قُرأت المحلية، والتي ألمح فيها إلى خشيته من تحول سور

يا الجديدة. بشكل سلبي حول تعاطي النظام المصري مع سور

وفي الوقت الذي امتنع فيه عبد العاطي عن إجراء اتصال – بروتوكولي – بنظيره السوري، أسوة بما
فعلــه حلفــاء بلاده مــن الإمــاراتيين والســعوديين، بــل حــتى والأمريكــان والأوروبيين، إذ بــه يفتــح خــط
اتصال دائم مع نظرائه في مصر والأردن والإمارات وروسيا والعراق والجزائر، لمناقشة المشهد السوري
ير التي وتبعاته، وهي الاتصالات التي أثارت الكثير من الشكوك حول نواياها الحقيقية في ظل التقار
تحذر من مخطط إقليمي جديد للانقضاض على الثورة ودحض مكتسباتها، وهو ما عبر عنه صراحة

مدير قناة “سكاي نيوز”، الابن المدلل لدى أبناء زايد في أبو ظبي.



اللافــت هنــا أن البعــض يضــع الموقــف المصري في ســلة واحــدة مــع الموقــف الإسرائيلــي الإيــراني، رغــم
ية الجديدة أمر مبرر في ظل الفوارق الكبيرة، فالصمت الإيراني والامتناع عن التعامل مع الإدارة السور
الضربة القوية التي تلقتها طهران بسقوط أحد أهم أذرعها في المنطقة، وجسرها الكبير نحو تعاظم
نفوذها الإقليمي، الموقف ذاته على المستوى الإسرائيلي الذي كان يمنحه نظام الأسد الأمان الكافي
على الشريط الحدودي في الجولان المحتل، لكن ما مبرر النظام المصري في تلك المقاربة؟ وما الدافع
الذي يُبقيه فوق فوهة العزلة والتقزيم، والابتعاد عن الانخراط في إحدى أهم الساحات التي يجب

أن يكون للمصريين فيها حضور؟

التعاطي مع الإدارة الجديدة.. مأزق ومقاربة
يبًـا لم يـدر بخلـد أي مـن صـناع القـرار في الـداخل المصري ولا المقـربين منهـم مـن قبـل أقـل مـن شهـر تقر
حملــة المبــاخر ومُعــدي الــدراسات واســتطلاعات الــرأي وتقــديرات المواقــف أن تجــد القــاهرة نفســها في

مأزق دبلوماسي كهذا الذي تواجهه اليوم، فهي الآن أمام خيارين أحلاهما مر:

ية الجديدة – ولو شكليًا – واحترام إرادة السوريين، أسوة بما فعله الأول: التعاطي مع الإدارة السور
حلفـاء القـاهرة بمـا فيهـم المعـارضون للثـورة والـداعمون للأسـد، وهنـا قـد يجـد النظـام المصري نفسـه
سائرًا عكس الاتجاه، فهو الذي بنى شعبيته وشرعيته على استعداء كل ما هو إسلامي، واتخذ من

محاربة الإسلاميين وحراكهم سُلمًا نحو ترسيخ جذوره شعبيًا وسياسيًا.

يا الجديدة، بما يوسع الهوة بين القاهرة ودمشق، وهو ما يعني خسارة الثاني: عدم التعامل مع سور
الجــانب المصري لأحــد أهــم الأوراق اللوجســتية في المنطقــة، علــى المســتوى الأمــني والســياسي، في ظــل
العلاقات المعمقة التي تربط بين البلدين وأواصر الصداقة البينية الضاربة في جذور التاريخ والحضارة.

يــد مــن الــوقت، عــبر ســياسة التسويــف، وهربًــا مــن هــذا الفــخ قــد يحــاول النظــام المصري كســب المز
يــا، إذ يــرى لاســتجلاء الصــورة بشكــل أوضــح، وحــتى تتضــح ملامــح الســلطة الجديــدة الحاكمــة لسور
البعـض أن الـشرع ورفـاقه، الذيـن تعتبرهـم القـاهرة كيانـات إرهابيـة، هـم سـلطة مؤقتـة تـدير المشهـد
لحين اختيار سلطة منتخبة للبلاد، وعليه فمن المبكر التعامل معها بشكل مباشر الآن، والانتظار حتى

تنكشف الأمور بشكل رسمي ونهائي.

ومــن المرجــح خلال تلــك الفــترة أن تكثــف مصر وحلفاؤهــا الإقليميــون، بالشراكــة مــع بعــض القــوى
يا، من جهودهم ومناقشاتهم واتصالاتهم لضبط بوصلة المشهد السوري المتضررة مما حدث في سور
قـدر الإمكـان، وعـدم خروجـه عـن المسـار المقبـول بالنسـبة لهـذا المحـور الرافـض لإنجـاح أي ثـورة شعبيـة

بالقوة، والمستميت لوأد أي تجربة إسلامية ناجحة.

وحتى ذلك الوقت ستتعامل القاهرة مع الإدارة الجديدة بشيء من الحذر، ليست قطيعة بطبيعة
الحال، حتى وإن كان هناك انخراط قهري تفرضه الضرورات الاستراتيجية والمستجدات التي قد تط



نفسها على الأجواء، فإنه سيكون وفق مقاربات وأدوات تضبط تلك العلاقة في إطار من التفاهمات
العامة المشتركة.
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